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السنة الثامنة - العدد الثلاثون - ربيع 2026

مراجعة كتاب..

تحت وطأة الحائط

حارة المغاربة في القدس: حياتها وموتها )1967-1187(

مراجعة: محمد رضوان
باحث مغربي متخصص في شؤون القدس

     )العدد )30(، ربيع 2026(طتاريخ النشر: 2026/03/20 

غلاف الكتاب الأصلي )بالفرنسية( )pages 416(غلاف الكتاب المترجم )485 صفحة(

ــة الرســمية الفرنســية، إلا أن  ــر)Vincent LEMIRE( للمؤسســة الثقافي ــؤرخ فانســان لومي برغــم انتمــاء الم
ــا. ففــي 12 ينايــر/ كانــون الثانــي 2026  ا وأكاديميًّ إســرائيل لا تنظــر إليــه بعــن الرضــى لســببين اثنــن؛ سياســيًّ
ــلطات  ــمحت الس ــط، س ــت الضغ ــوان »تح ــة بعن ــية قصاص ــد )Lemonde( الفرنس ــة لومون ــرت صحيف نش
الإســرائيلية أخيــراً للمــؤرخ فانســان لوميــر بالســفر إلــى إســرائيل«. وكان لوميــر قــد مُنــع مــن دخــول إســرائيل 
ــى إســرائيل،  ــات عل ــرض عقوب ــى ف ــه إل ــزة، ودعوت ــي في غ ــاً بالوضــع الإنســاني الكارث ــده علن بســبب تندي

وتخطيطــه لعقــد نحــو عشــرين نــدوة ولقــاء مــع باحثــن وطــاب، مــن بينهــم إســرائيليون وفلســطينيون.



256

لكــن خلــف هــذا الموقــف السياســي، الــذي لــم يتفــرد بــه لوميــر في وســط النخبــة الفرنســية المثقفــة، هنــاك 
ســبب آخــر يعــد - برأيــي- الأقــوى في منعــه ســابقا مــن دخــول إســرائيل، ويتعلــق الأمــر بعامــل أكاديمــي 
يتمثــل في كتابــه »تحــت وطــأة الحائــط: حــارة المغاربــة في القــدس: حياتهــا وموتهــا )1967-1187(« 

.)Lemire, 2022(

الموضــوع الرئيــس للكتــاب ليــس جديــدا في اهتمــام المؤرخــن والأكاديميــن، إذ ينصــب علــى »حــارة المغاربــة« 
التــي كتــب عنهــا الكثيــرون، لكــن لوميــر يعــود لهــذا الموضــوع مــن منظــور المــؤرخ المدُقــق، والخبيــر المتُمكــن 
ــن  ــة الباحث ــر المتاحــة لعام ــات غي ــق الدبلوماســية، واســتقراء المخطوط ــب في الأرشــيفات والوثائ ــن التنقي م

والمؤرخــن.

يبــدو أن اهتمــام لوميــر بالقــدس ودراســاته التاريخيــة عنهــا، كشــف لــه عــن تلــك الحلقــة المفقــودة أو »المنســية« 
ــه ذلــك الحــي، أو تلــك الحــارة المغاربيــة، بعــد صمودهــا  ــذي لقي ــر المأســاوي ال كمــا يصفهــا هــو عــن المصي

لعــدة قــرون.

يمتلــك لوميــر، الحاصــل علــى شــهادة تدريــس في التاريــخ )1998( ودكتــوراة في التاريــخ )2006(، المؤهــات 
العلميــة كافــة للغــوص في ذاكــرة الحــي، كمــا يمتلــك شــروط ذلــك كونــه مديــرا للمركــز الفرنســي للأبحــاث 
في القــدس )CNRS-MAE(، وأســتاذا في جامعــة باريس-إيســت/ غوســتاف-إيفل، ومديــرا لمشــروع القــدس 
ــه أن أصــدر مؤلفــات عديــدة عــن القــدس، منهــا؛ »القــدس،  المفتوحــة الأوروبــي، فضــا عــن أنــه ســبق ل
تاريــخ مدينــة عالميــة« )فلاماريــون( وكتــاب »تاريــخ القــدس«، الصــادر عــن دار نشــر أرينــاس بــي دي )بيعــت 
ــي« )2010(، و«القــدس  ــخ المائ ــاب »العطــش في القــدس: دراســة عــن التاري ــف نســخة(، وكت ــه 350 أل من

1900.. زمــن التعايــش والتحــولات«..

في كتابــه الأخيــر، قيــد المراجعــة هنــا، »تحــت وطــأة الحائــط: حــارة المغاربــة في القــدس: حياتهــا وموتهــا 
)1187-1967(« الصــادر في 2022 عــن دار النشــر الفرنســية لوســوي )Le Seuil(، والــذي قامــت مؤسســة 
ــة« أو »حــارة المغاربيــن«  ــر  أن »حــارة المغارب ــر لومي ــر، 2024(، يُذكِّ ــه )لومي الدراســات الفلســطينية بترجمت
-كمــا يســميها- تعــد واحــدة مــن أجــزاء القــدس التاريخيــة المشــهورة. وتعكــس هــذه الحــارة، التــي تم تجريفهــا 
ــاط  ــارزًا مــن صــور ارتب ــا ب ــة العاشــر مــن العــام 1967م، جانب مــن قبــل ســلطات الاحتــال الإســرائيلي ليل
ــا لحضورهــم وجهادهــم ومشــاركتهم في أحــداث كبــرى عرفتهــا  المغاربــة أو المغاربيــن بالقــدس، ورمــزًا تاريخيًّ
هــذه المدينــة منــذ الربــع الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر، وقبــل ذلــك عقــب اســتعادتها مــن الصليبيــن علــى 

يــد صــاح الديــن الأيوبــي )رضــوان، 2023، ص: 6(.

واســتنادا إلــى دراســات عنيــت بتاريــخ الحــارة، يمكــن القــول إن طابعهــا العمرانــي كان شــبيها بالأحيــاء العتيقــة في 
المــدن العربيــة والإســامية القديمــة )يُنظــر: التــازي، 1972؛ بــركات، 2021؛ الجعبــة، 2021؛ باجــس، 2024(.
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ــر  ــة، في ذك ــز 397 صفح ــي تناه ــه الت ــر صفحات ــه، وعب ــر في مؤلف ــان لومي ــي فانس ــؤرخ الفرنس ــتفيض الم يس
مظاهــر الحيــاة التــي كانــت تزخــر بهــا حــارة المغاربيــن طــوال عــدة قــرون بفضــل مجموعــة مــن المؤسســات، 
والأوقــاف الخيريــة، التــي كانــت تهــدف إلــى إيــواء ورعايــة القادمــن إليهــا مــن الغــرب الإســامي علــى غــرار 

وقــف أبــي مديــن الشــهير.

ــاة هــذه الحــارة في القــدس، ولكــن أيضًــا طريقــة  ــا بتتبــع ثمانيــة قــرون مــن حي ــر أن لوميــر لا يكتفــي هن غي
ــكل  ــا بش ــا وإزالته ــدث تجريفه ــى ح ــم عل ــران - 1967، والتكت ــرب حزي ــاب ح ــئ في أعق ــا المفاج اختفائه
نهائــي، بعــد أن ســمحت إســرائيل لنفســها بالاســتيلاء عليهــا، وإجــاء أعــداد كبيــرة مــن ســكان الحــي في 
غضــون ســاعتين فقــط لمحــو آثارهــم وتاريخهــم بالجرافــات فيمــا قضــى عــدد آخــر منهــم رفــض التهجيــر تحــت 

ــاض. الأنق

وصمة عار 

يــرى لوميــر أن تجاهــل مــا حــدث لحــارة المغاربــة ونســيانه، واللامبــالاة التــي واجهــت تلــك المأســاة، إنمــا هــي 
ــر  ــر غي ــراع مري ــة ص ــا في لحظ ــات تم تجريفه ــة أرض أو بناي ــق بقطع ــر لا يتعل ــتمر؛ لأن الأم ــار مس ــة ع وصم
متكافــئ، وإنمــا إحــداث فــراغ مهــول وجــارف لتاريــخ امتــد لمئــات الســنين في حــارة شــكلت أســاس الوقــف 

ــارك. الإســامي بجــوار الأقصــى المب

إنــه هــدم لواحــدة مــن الأجــزاء الأساســية الغنيــة بالرمزيــة التاريخيــة المجــاورة لحائــط البــراق، المعــروف أيضــا 
بالحائــط الغربــي، داخــل بلــدة القــدس القديمــة. ويعكــس ذلــك، بالتالــي، واحــدة مــن الصــور الفظيعــة مــن 

مأســاة فلســطين عامــة تحــت أنظــار العالــم.

الحيــاة في هــذه الحــارة، كمــا يعيــد الكاتــب رســم ملامحهــا، كانــت تقــوم علــى نظــام مُحكــم للتدبيــر الذاتــي 
المعتمــد علــى العقــارات والدخــل المسُــتمد منهــا، لضيافــة ودعــم الوافديــن مــن بــاد المغــارب، العابريــن منهــم 

والمقيمــن، وتلبيــة احتياجاتهــم وأغراضهــم.

في الكتــاب، صــورٌ فوتوغرافيــة ووصــفٌ لجوانــب متنوعــة مــن هــذا النظــام المعيشــي الــذي تفــردت بــه الحــارة، 
سَــلَك لوميــر في إخراجهــا منهجيــة الحفــر في الذاكــرة، والتنقيــب في الأرصــدة الأرشــيفية المحفوظــة في القــدس 

وفي عواصــم أخــرى.

ــة؛  ــا الكارثي ــة إســرائيل وتداعياته ــام دول ــات قي ــذا الســياق، عــن صدم ــاب، في ه يكشــف الكت
النكبــة، وســقوط القــدس عــام 1967، مــا أدى إلــى تدميــر فــوري ووحشــي لهــذا المجتمــع العريــق. 
ولإحيــاء ذكــرى النصــر العســكري الإســرائيلي وتهيئــة الظــروف للاحتفــال بعيــد الأســابيع 
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)شــافوعوت( في الأيــام التاليــة، بحضــور أكبــر عــدد ممكــن مــن المصلــن. تم هــدم حــي المغاربــة في 
أعقــاب ذلــك، دون أي فهــم حقيقــي لعمليــة صنــع قــرار تنفيــذ هــذه المأســاة، التــي لــم يحصــل 

.)Cohen-Muller, 2024( ــدة ــات زهي ــى تعويض ــكان إلا عل ــن الس ــا م ضحاياه

تواريخ أشخاص وأمكنة وأزمنة

لتفصيــل مــا جــرى للحــارة ليلــة اختفائهــا، يطــرح لوميــر في كتابــه جملــة مــن الأســئلة الحارقــة مــن قبيــل؛ 
لمــاذا لــم يحــظ حــدث هــدم الحــارة إلا بقليــل مــن الاهتمــام والمتابعــة؟ لمــاذا أريــد لِــا حــدث أن يلفــه النســيان 

والإنــكار ويتلاشــى في فجــوة معرفيــة أو ثقــب غائــر في الذاكــرة؟

ــددة  ــخ متع ــة يشــمل تواري ــارة المغارب ــخ ح ــم أن تاري ــكار والنســيان يحصــل برغ ــذا الإن ــف أن ه ــف المؤل يضي
ــا  ــق م ــخ القــدس نفســها، وف ــا لتاري ــل عنه ــة لا بدي ــخ يقــدم رؤي ــه تاري ــة؛ إن ــة والأشــخاص والأزمن للأمكن

ــر. ــه لومي يلمــح إلي

ــه  ــخ تتخلل ــذا التاري ــأن ه ــا جــرى لهــذه الحــارة، ف ــخ م ــة تاري ــم كتاب ــم يت ــه إذا ل ــف يســتنتج أن ــل إن المؤل ب
ــا. ــة يجــري التســتر عليه أحــداث مؤلم

هنــا يتجــه إلــى عُــدة أرشــيفية لترميــم أجــزاء الصــورة المبعثــرة للحــدث، وإعــادة تركيــب الوقائــع كمــا ترويهــا 
المخطوطــات والشــهادات والوثائــق الرســمية في الأرشــيفات الفلســطينية والعثمانيــة والفرنســية وحتــى 

ــرائيلية. الإس

سجلات ومخطوطات ناطقة

ــة  ــق التاريخي ــى اســتنطاق مجموعــة متنوعــة مــن الســجلات والوثائ ــر إل لإعــادة تركيــب الحــدث، لجــأ لومي
ــيفات  ــدس، وأرش ــامية في الق ــة الإس ــيفات المحكم ــا أرش ــا، منه ــى تحليله ــف عل ــي عك ــيفات الت والأرش
ــي  ــيف الدبلوماس ــي، والأرش ــيف العثمان ــدس، والأرش ــة في الق ــة الأردني ــس، وبالبلدي ــو دي ــاف في أب الأوق
ــا وراء  ــي لم ــي الفرنس ــيف الوطن ــة في الأرش ــؤون الجزائري ــة الش ــجلات مديري ــت، وس ــة نان ــي في مدين الفرنس
البحــار، وأرشــيف المغــرب، وأرشــيف اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، فضــا عــن الأرشــيفات الشــخصية 
لأفــراد شــاركوا في الأحــداث، كمــا تُقــدم بعــض شــهادات ســكان ســابقين لمنطقــة حائــط البــراق رؤى قيّمــة 

ــة فيهــا. حــول تاريــخ القــدس وحــارة المغارب

ا  كانــت بعــض تلــك الأرشــيفات )كالأرشــيف المحلــي للأوقــاف في أبــو ديــس بالقــدس( تحكــي تاريخًــا إســاميًّ
ــلمين  ــات المس ــرة أن وقفي ــطنبول وأنق ــة في اس ــة المحفوظ ــيفات العثماني ــت الأرش ــا أثبت ــة، فيم ــارة المغارب لح
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ــك  ــن تل ــؤولون ع ــث كان المس ــة، بحي ــلطة الامبراطوري ــة لس ــت خاضع ــارة كان ــا بالح ــة له ــات التابع والمؤسس
المؤسســات يُعيّنــون أو يُقالــون مــن طــرف البــاب العالــي، الــذي كان أيضــا يُدقــق في الحســابات التــي تُرفــع إليــه 
فيقرهــا أو يرفضهــا ويحاســب عليهــا، كمــا كانــت تُرفــع إليــه مطالــب الســكان للنظــر فيهــا ودراســتها بعنايــة.

كان هــذا شــأن حــارة المغاربــة كجــزء أساســي مــن مدينــة اســتراتيجية كانــت تتعــرض لأطمــاع ومنافســات 
ــخ امبراطــوري عثمانــي في  ــاك تاري ــه كان هن ــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر، بمعنــى أن ــة من القــوى الأجنبي

المدينــة قبــل ســقوطها جــراء تلــك المطامــع الأجنبيــة.

ــى  ــرة الممتــدة مــن 1890 إل ــة المتعلقــة بالحــارة نفســها، ولاســيما مــا يغطــي منهــا الفت أمــا الأرشــيفات المحلي
ــت تحظــى  ــدس، وكان ــة الق ــج المخصصــة لمدين ــت مندمجــة في المشــاريع والبرام ــن أن الحــارة كان 1910، فتب
بالرعايــة مــن خــال عمليــات الصيانــة والإنــارة والنظافــة، كمــا كانــت تخضــع لعمليــة تحديــث كغيرهــا مــن 

المناطــق الأخــرى بالمدينــة.

في مســعاه لتكويــن نظــرة جامعــة لتاريــخ الحــارة منــذ جذورهــا الأولــى وإلــى بدايــة القــرن العشــرين، كان لوميــر 
ــل لديــه مــن تلــك الأرشــيفات المختلفــة باعتبــار أن كل جــزء منهــا كان يعكــس -  يلجــأ إلــى الربــط فيمــا تحصَّ

برأيــه - حقيقــة أو واقعــا جرفتــه آلــة الهــدم الإســرائيلية وأدخلتــه في دائــرة نســيان متعمــد.

بدايات المؤامرة

يغــوص لوميــر في تفاصيــل المؤامــرة ويعــود ســنوات بــل عقــود قبــل جريمــة هــدم الحــارة بحجــة بنــاء مــكان لعبادة 
اليهــود. ففــي مطلــع القــرن العشــرين، قوبلــت خطــط الهــدم الجزئــي لحــي المغاربــة بدعــم المنظمــة الصهيونيــة 
العالميــة، ويكشــف الأرشــيف الصهيونــي المركــزي، الــذي أنُشــئ في برلــن عــام 1919 ونُقــل إلــى القــدس عــام 
1933، عــن عــدة مبــادرات خاصــة لشــراء منــازل، ثــم حــارة المغاربــة بأكملهــا، بهــدف إنشــاء ســاحة أمــام 

حائــط البراق. 

شــملت إحــدى هــذه المبــادرات إدمونــد دي روتشــيلد. ففــي عــام 1912، حــاول ألبــرت عنتيبــي، وهــو ســوري 
ومديــر مدرســة التحالــف الإســرائيلي العالمــي في القــدس، اســتقطاب اهتمــام مدير الشــركة الأنجلو-فلســطينية، 

وتواصــل مــع عضــو مجلــس المدينــة ديفيــد يلــن لشــراء منــازل في الحــي كانــت مُقــررة للهــدم. 

وبــن خريــف عــام 1915 وصيــف عــام 1916، وفي خضــم الحــرب، حــاول مديــر المكتــب الفلســطيني للمنظمــة 
الصهيونيــة التفــاوض مــع جمــال باشــا، حاكــم ســوريا العثمانــي، لشــراء الحــارة المغاربيــة، مــع دفــع تعويضــات 
لســكانها. إلا أنــه ســرعان مــا أدرك أن جمــال باشــا يفتقــر إلــى الشــرعية الكافيــة للتنــازل عــن وقــف. والأهــم 
مــن ذلــك، أنــه كان في وضــعٍ حــرجٍ للغايــة في ظــل الحــرب العالميــة. ومــع ذلــك، خُصخِصــت خــال القــرن 
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التاســع عشــر بعــض عناصــر أوقــاف القــدس، كمــا أوضــح المــؤرخ الفلســطيني موســى ســرور في كتابــه عــن 
.)Ababsa, 2023( القــدس

ــى  ــى الســيطرة عل ــا عل ــة العثمانيــن، تنافســت فرنســا وبريطاني ــى وهزيم ــة الأول ــه بعــد الحــرب العالمي ــر أن غي
ــن،  ــكان المحلي ــر للس ــف لومي ــب وص ــة«، بحس ــة العثماني ــام الإمبراطوري ــل »أيت ــا جع ــط، مم ــرق الأوس الش

ــن اســتعماريتين متنافســتين.  خاضعــن لقوت

خــال هــذه الفتــرة، ســعى الجزائريــون، الذيــن كانــوا يتمتعــون بوضــع مختلــف عــن المغاربــة والتونســيين تحــت 
الحكــم الاســتعماري الفرنســي، إلــى إثبــات مكانتهــم كرعايــا فرنســيين في ظــل الانتــداب البريطانــي علــى 
فلســطين، وكان ذلــك لحمايــة ممتلكاتهــم وأراضيهــم مــن الضغــوط المصاحبــة لانطــاق المشــروع الصهيونــي، 

الــذي هــدف إلــى مصــادرة أراضيهــم وإرثهــم التاريخــي في مدينــة القــدس. 

بعــد انتهــاء الحكــم الاســتعماري البريطانــي، ســعت فرنســا جاهــدةً لاســتعادة الســيطرة علــى هــذه النســخة 
المصغــرة مــن الجزائــر الفرنســية في الشــرق الأوســط، كمــا وصفهــا لوميــر. عــاوة علــى ذلــك، دخلــت فرنســا 
في مفاوضــات مــع الســلطات الإســرائيلية لاســتعادة ممتلــكات المغاربــة، بحجــة أن تلــك الممتلــكات في حــوزة 
ــف تلمســان،  ــة وق ــوق ملكي ــس دي ماســينيون بحق ــا استشــهد لوي ــراً م ــون جنســيتها. وكثي ــن يحمل مواطن

مُلمحــاً إلــى جــذوره الجزائريــة، وبالتالــي مُبــرراً بذلــك مطالبــة فرنســا بحمايــة هــذا التــراث. 

لكــن هــذا الموقــف كان يصطــدم بتعنــت ســلطات الاحتــال. ويوضــح لوميــر كيــف ســعى الصهاينــة المتدينون، 
بعــد حــرب يونيــو 1967 وســقوط القــدس، إلــى ترجمــة تطلعاتهــم المســيانية إلــى أهــداف سياســية ملموســة. 
ــن  ــة بالمســؤولية ع ــة المرتبط ــذه العملي ــرار وراء ه ــع الق ــة صن ــم عملي ــك كان يســتدعي ضــرورة فه ــر أن ذل غي

الحفــاظ  علــى تــراث مدينــة مقدســة وحمايتــه مــن التهديــد الــذي لحقــه. 

يشــير لوميــر إلــى مســؤولية الحكومــة الإســرائيلية التــي عقــدت اجتماعــات ضمــت الســلطة العســكرية ووزارة 
ــع وزارة  ــيق م ــة، بالتنس ــق الوطني ــة الحدائ ــة وهيئ ــدس الغربي ــة الق ــة وبلدي ــؤون الديني ــة ووزارة الش الداخلي

ــة. ــر حــارة المغارب ــرارات المناســبة لتدمي ــديم المشــورة بشــأن الق ــو تق ــة. وكان الهــدف ه الخارجي

وفعــا، نُفــذ هــذا التدميــر ليلــة العاشــر مــن يونيو/حزيــران 1967، مباشــرة بعــد وقــف إطــاق النــار الــذي 
أنهــى الحــرب. في اســتنتاجه، يصــل لوميــر إلــى أن إســرائيل كانــت متورطــة في بنــاء وتوطيــد جــدار الصمــت 
ــذه  ــل، كل ه ــوات النق ــة قن ــذ، ومرون ــة، وســرعة التنفي ــة العملياتي ــة الحرك ــه؛ فخف ــق الحــدث وتمويه لتطوي
العناصــر مجتمعــة تفســر فعاليــة التدميــر في تلــك الليلــة. ولكــن كان هنــاك عامــل حاســم آخــر ســمح بإخفــاء 
ــديم  ــة تق ــو محاول ــا، وه ــاء المســؤولية السياســية عنه ــي إخف ــى، وبالتال ــرار في المراحــل الأول ــع الق ــة صن عملي
ــي. طبعــا  ــن مــن القطــاع الخــاص في القــدس الغرب ــل مقاول ــة مــن قب ــادرة عفوي ــه مب ــى أن ــر الحــارة عل تدمي
ــا بنظــر السياســيين  ــة والحكومــة، وكان هــذا العــرض الفــج كافيً كان الهــدف هــو إخفــاء دور الجيــش والبلدي
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الإســرائيليين لجعــل الأمــر الواقــع مقبــولً. 

وبعد،

أكيــد أن المــؤرخ فانســان لوميــر تمكــن مــن تســليط الضــوء مــن جديــد علــى هــذا الجــزء مــن النكبــة الفلســطينية 
ــأ لــه بأســئلة تمهيديــة وتفصيــات مدعمــة بالبيانــات والشــهادات والمخطوطــات والوثائــق  مــن خــال عــرضٍ وطَّ
الأرشــيفية، ممــا جعــل هــذا العمــل يحظــى بصــدى إيجابــي في أوســاط الأكاديميــن والمهتمــن بتاريــخ القــدس 
ــدة اســتضافت صاحــب هــذه  ــة عدي ــر إعلامي ــردد أيضــا في وســائل ومناب ــذي ت ــو الصــدى ال وفلســطين، وه

الدراســة للحديــث في موضــوع الكتــاب.

تكمــن أهميــة حــارة المغاربــة في مــا تمثلــه مــن رمزيــة كبيــرة مســتمدة مــن ناحيــة موقعهــا وتاريخهــا وديموغرافيتها 
ــاء  ــرَ هــذه الحــارة الشــهيرة المأســاوي، فمــاذا يمكــن أن يُقــال عــن أحي ــفَّ مصي وأوقافهــا، وإذا كان النســيان ل
وحــارات بــل مــدن وقــرى فلســطينية عديــدة تعرضــت لنفــس المصيــر دون أن يبالــي بهــا ولا يأتــي علــى ذكرهــا 

أحــد.

ــه؛  ــب في الموضــوع عــرض ومعالجت ــة الكات ــى مقارب ــراءة - عل ــذه الق ــان – في ســياق ه ــاك ملاحظت لكــن هن
أولاهمــا أن الكاتــب يقــدم هــذا الحــدث )هــدم حــارة المغاربــة( علــى أنــه اكتشــاف متأخــر لأهميتــه التاريخيــة 
وعرضــه بشــكل أفضــل مــن ناحيتــه )مــن جانــب الكاتــب(، والحــال أن هنــاك دراســات ســبق لهــا أن تناولــت 

هــذا الموضــوع مــع أنهــا لــم تلــق نفــس الصــدى الــذي لقيــه كتــاب لوميــر.

قــد نتفــق مــع الكاتــب في الادعــاء بالاكتشــاف المتأخــر والعــرض بشــكل أفضــل للموضــوع، لكــن في ســياق 
ــم تنــل هــذه القضيــة المتعلقــة بهــدم حــارة  الاهتمــام الأكاديمــي الأوروبــي أو الغربــي بصفــة عامــة، حيــث ل

المغاربــة وتدميــر مظاهــر الحيــاة فيهــا بمــا يكفــي مــن الاهتمــام والدراســة.

الملاحظــة الثانيــة تتعلــق بتجاهــل الأبعــاد الأخــرى التــي يكتســيها هــذا الموضــوع، والتركيــز فقــط علــى »البعــد 
ــت  ــد وصم ــيان متعم ــة« و«نس ــة«، وخيان ــل »كذب ــن قبي ــي« م ــف الأخلاق ــه، و«التوصي ــي« وأهميت التاريخ

ولامبــالاة«..

ــب  ــر بالجوان ــق الأم ــة في الموضــوع، ويتعل ــل جوهري ــة، ب ــل أهمي ــاد لا تق ــى حســاب أبع ــي عل ــك يأت كل ذل
ــة  ــدا وقضي ــة تحدي ــك القضي ــرة بتل ــة مباش ــدول المعني ــية لل ــؤولية السياس ــك بالمس ــة وكذل ــة والحقوقي القانوني
فلســطين علــى العمــوم وعلــى رأســها بريطانيــا وفرنســا، اللتــن كانتــا علــى اطــاع بتفاصيــل المؤامــرة وتنفيذهــا 

والتســتر عليهــا.

جــاء في الكتــاب أن إســرائيل كانــت متورطــة في بنــاء وتوطيــد جــدار الصمــت حــول هــذا الموضــوع، لكــن هــذا 
ــخَ بالفعــل نتيجــة تجاهــل متعمــد مــن تلــك الــدول التــي كانــت تتابــع مــا يجــري دون إبــداء أي  الصمــت ترسَّ



262

رد فعــل للــردع، ممــا شــجع كيــان الاحتــال علــى تكــرار مأســاة الحــارة بعــد ذلــك في مناطــق أخــرى عديــدة من 
فلســطين، لعــل أخرهــا مــا حــدث ولا زال بأحيــاء وحــارات غــزة.
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